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 محاولة عربية لتطوير المنهج العلمي في الدارسات النفسية العربية، وتغذية للنهضة أول»  الحسي عند ابن سيناالإدراك«يعتبر كتاب الدكتور محمد عثمان نجاتي     
وهـو الحـوار المزدهـر حاليـاً عقـب      . الأخـرى نطلقـات الحـوار بـين الحـضارة العربيـة والحـضارات       بـل ربمـا كـان هـذا العمـل مؤسـساً لم          . الفلسفية على هـذا الـصعيد     

فـلا جـدوى في رأينـا مـن التفريـق بـين منـهج         .  بالحداثـة ومـا بعـد الحداثـة        الإسـلامي  ربط التراث    إلىفقد عمدت هذه المحاولة الجادة      . طروحات الصدام الحضاري  
بل هو منهج علمي واحد سواء أكان اكتشافه يعود لأعمـال فر�ـسيس    .  بحضارة دون غيرها   أو ليس منهجاً خاصاً بالغرب      فالمنهج العلمي . إسلامي وآخر علما�ي  

 – 1332 ) ابن خلدون أو(  1038 – 980 )كمثل أعمال ابن سينا .  قبل ذلك بقرون عدةأو(  1642 – 1564 )أو غاليلو (  1926 – 1561 )بيكون 
 عنهم في دول وأميركا أوروباولا يختلف في هذا الرأي علماء النفس في . د ومتاح لكل من يشاء المشاركة في موكب العلم وتطوراتهفالمنهج العلمي موجو( 1406

 .العالم الثالث

 إلى اســتناداً اضالأمــربمــا يــضمنه مــن مناقــشة �ظريــة لمبــادئ تــصنيف  » نحــو ســيكولوجيا عربيــة«حمــد النابلــسي أوحــسبنا هنــا التــذكير بكتــاب الــدكتور محمــد       
 .أخرى وليس لحضارة ما دون الإ�سا�ية التي يعتبرها المؤلف ملكاً للحضارة الإ�سا�ية من التراكمات العلمية والإفادة المنهج العلمي إطارفي . خصوصيات البيئة

   
 في  زيدأبونصر حامد النقدية في الثلاثينيات لم تتطور حتى صدور كتب 

احمدوتدل دراسة .  وغيره من علماء الإسلام المعاصرينالتسعينيات
 هذه النهضة الفلسفية من شأنها أنعلى  )1998(  وايدي جيلينرمضان

المنشود وهو » التكامل«ولكن هذا ... ازدهار علم النفس في العالم العربي
 إذا إلا لا يتحقق مصطفى زيور ويوسف مرادالاصطلاح الذي جاء به 

 تأخر تطور إلى أدت التي الأسبابسير التاريخ ومعرفة  تفإعادةاستطعنا 
 .المنهج العلمي في العالم العربي حتى الآن

 )1985( غارودي و)1978(  سعيدإدوارد أمثالويرى بعض المفكرين      
الزمانوكالتوحيد  الإنسانية بعض المفاهيم أن )1995( النابلسيوأركون و
 إذاالسماوية لن تقل شأناً  والتي وردت في الكتب الموتوالحياة و

النص « زيد في كتابه أبو لمنهج العلم كما فعل نصر حامد أخضعت
 علماء إليه بما توصل الإفادة ولا بد من )1999( »والسلطة والحقيقة

 في والإعجازفي تفسير المجاز  Lingusti De Saussure  مثلالألسنية
لمدلول في اللغة هي علاقة  العلاقة بين الدال واأنالكتب السماوية فقد تبين 

سيطرة بحيث يتحكم فيها الدال على بالمدلول، ويصدق هذا على النص 
كل عملية استيعابوالقول السماوي كما يصدق على القول المنقول لأن 

، وحكم المترجم هي ترجمة للمعنى الحكم فيها حكم الدال على المدلول
نما تأتي الترجمة إوعلى الترجمة، ولا يوجد ترجمة صادقة كل الصدق، 

 عن المعنى المقصود، وقد أو تنقص عن الحقيقة أوباحتمالات قد تزيد 
هذه   Popper همبل وبوبر Hempell أمثالدرس علماء الفلسفة الوضعية 

 محك صدق الترجمة يكمن في العبارات أن، وقال همبل الإشكالية
 استخدمنا ذاإ النتيجة نفسها إلىالتي تصل بنا  Operational الاجرائية

وقال بوبر الشيء نفسه  Translatability  المنقولالأصل أو الأصليالنص 
 إلى عدم وصولنا أنبمعنى  Refutation Criterion عن عملية عكسية

 موجودة، وهي الإشكاليةولكن . النتيجة نفسها يعني عدم تطابق المعنى
. دينيةتتطلب محاولات عديدة لاستخلاص المعنى من مسرح الحقيقة ال

والفلسفة اليونانية كانت دينية ولكن متى كتبت بلغة عربية ــ كما فعل 
  العلمانية، كان الغزالي والإشكالية معرضة للخطأ أصبحتالغزالي ــ 

 السماوية الثلاثة عبر الأديان في المنهج العلميولقد تطور اعتماد      
ديان والمذاهب قرون عدة من الزمان فكان العلماء العرب، من مختلف الأ

 الغزالي وابن رشدومن علماء الإسلام نذكر .  المنهج العلمياممن اعتمدو
زكي نجيب أمثال المفكرين العرب المعاصرين من إلىوغيرهما وصولاً 

 النهضة أنومع . الخ...  زيدأبوونصر حامد  العالم محمود ومحمود أمين
 ثمة عقبات سياسية أن إلاالفلسفية في الإسلام سبقت النهضة في المسيحية، 

 مسيرة التطور أخرتوقد تكون الحروب الصليبية واحدة من هذه العقبات، 
فقد كان الغزالي مثلاً كثير الشبه . في المنهج العلمي في العالم الغربي

إذا أنا... أريد أنا« كان يقول والأولبالفيلسوف الفرنسي ديكارت، 
أنا إذا أفكر أنا«بالعبارة  والثاني عرف عنه الكوجيتو الشهير »إنسان

 النفس وإنقاذ وحاول كل منهما التوفيق بين العقل والدين، .»موجود
من لم يشك لم ينظر،«:  والغزالي ينسب له القول.  من الضلالالإنسانية

، وقال »ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال
التي تقوم على منهج الشك  Meditation ديكارت الشيء نفسه في تأملاته

 .قبل اليقين
 

 التأملولكن فلسفة المنهج العلمي من الغرب تطورت بعد ديكارت من      
Speculation عند المنهج الجدلي إلىعند بيكون وغاليليو  ءالاستقرا  إلى 

 Linguistic Analysis التحليل اللغويهيغل، ثم منهج 
وكل من الغزالي . عد الحداثةلفلاسفة ما ب  Deconstructionوالتفكيك

 يوائم أن الغرب استطاع أن إلا. الأميركي ءوديكارت قلل من شأن الاستقرا
 الفلسفة الإسلامية فصلت بين العلم أنبين التراث ومتطلبات العصر في حين 

بعد قيام الخلاف بين الاشعريين والمعتزلة في الدولة العباسية الثانية، . والدين
طور المنهج العلمي في العالم العربي حتى مطلع وغربت الشمس عن ت
تطبيق منهج البحث » الشعر الجاهلي« في طه حسينالقرن العشرين وحاول 

  Conte وأوغيست كونت Descartes العلمي المستمد من عقلانية ديكارت
 العقلية، وطالب بأن يكون بناء بالأدلةيرفض المسلمات النقلية حتى تـثبت 

 ولكن محاولته معاً،Induction  ءالاستقرا وDeluction  دلالالاستاليقين على 
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الفكر العربي الإسلامي. الرغم من اختلاف الرؤية بين الشرق والغرب
كثر مما يعنى بالعقلأ وتحليلها كأداة للعمل والحركة بالإرادةيعنى 

 أن  إلى(**) يسى عثمانعلي عويرجع هذا كما يقول الدكتور  ،وتحليله
 شيء يعرف بالعقل، الإنسانلم يذكر عبارة العقل قط، فليس في «القرآن 

 عمليات معرفية تـتداخل فيها قواه الحسية والروحية الإنسانولكن في 
» ...والاهوائية والعادات الفكرية والادراكية التي ينشأ عليها ويتعود عليها

 كلا أن عوضاً عن العقل باعتبار وجدانالو... الفؤادواختار القرآن عبارة 
، الإنسانمنهما هو الملتقى الذي ترتبط فيه الروح بسائر القوى الفطرية في 
 الأولويةولهذا فان الحوار الحضاري يجعل لعملية التفكيك للمجاز اللغوي 

وهذا القول .  عن المعنى الكامن داخل النصالإفراجفي تفسير النص قبل 
يمة حيث يحتوي النص على المعنى، والحداثة، تقول يعبر عن مجازية قد

 الذهن، أداة في الفكر العربي والإرادة المعنى داخل وخارج النص أن
ولهذا فان بعض علماء النفس في العالم العربي يحاولون التوفيق بين 

 حد كبير من القرآن الكريم إلىالأصل الموروث في الذهن وهو مستمد 
صر، ويعالج هذا الموضوع بدأب ومثابرة اعتاد والجديد من العلم المعا

ن غاب عنه في إعليها المفكر العربي لطول معاشرته للفكر الغربي، و
ويرى الدكتور . فترة طويلة من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر

 الأمين التغيير هي المرفأ إرادة أن 1979 (***) زكي نجيب محمود
 .ل ومنهج الفؤادللتوفيقية المنشودة بين منهج العق

 
قضايا / مواقف نقدية من التراث ( العالم أمينويرى الدكتور محمود      

 التوفيقية المنشودة تنطوي على تجليات مختلفة وهي في أن )1997/ فكرية
مجموعها تجليات دينية وفلسفية وعلمية وأدبية وفنية وعملية وسلوكية، 

 أيديولوجيات هذه القراءة من إليهوهو يقدم قراءة حديثة لمعرفة ما تستند 
 وأدوات مناهج أو تطلعات سيادية سلطوية أو عملية نفعية، أهداف أو

وهذا يعني ضرورة تعدد القراءات، وتعدد المواقف من . موضوعية علمية
التراث وهو يلوم الرأسمالية الغربية لطمس الخصوصيات عن طريق 

 موضوع حوار فلاسفة ما  وهذاوالأيديولوجيةالهيمنة السياسية والثقافية 
 .بعد الحداثة

 
 وكتب عديدة تدور حول أبحاثحمد النابلسي أوللدكتور محمد     

 على ممر العصور، وهو يرى والأدبيةالشخصية العربية وتجلياتها العلمية 
 من علوم الإفادة للوطن العربي خصوصية تقتضي أنضرورة التأكيد 

المفكرين العرب يقوم كل باحث الغرب دون نقلها الحرفي وله مدرسة من 
 التلقيح والتكامل العلمي بين الشرق والغرب في المصطلحات بإجراءمنهم 

النابلسي وجوب تخطي لهجة التحامل على الجديد الوارد . ويرى د. العلمية
 السلف الموروث من الإسلام، وهو كطبيب نفسي وكاتب أومن الغرب 

ى مدى عقدين من الزمان حصيلة  يقدم علأنمبدع في الوقت نفسه استطاع 
 العالم العربي وحققه أنحاء وعلمية من الثقافة النفسية للقراء في جميع أدبية

بجهوده الشخصية التوفيقية المنشودة التي تحقق السير قدماً في ركاب 
حضارة العلوم والتكنولوجيا، وهي حضارة العولمة التي يعيشها البشر في 

 . العقيدةأو النظر عن الجنس  الثالثة بصرفالألفيةمطلع 
 اليهودية للأسطورةيقدم لنا تحليلاً نفسياً » النفس المغلولة«وفي كتاب     

وكان رأي . التي جعلت موسى رائداً لديانة التوحيد عوضاً عن اخناتون
 الرواية اليهودية التي وردت في التوراة تعبر عن حلم اليهود أنفرويد 

وهو يقدم هذه الرواية كأحد .  من نير الفراعنةبعودة البطل الذي ينقذ شعبه
 فلم يكن الأوضاع على الحيل اللاشعورية التي من شأنها عكس الأمثلة

نما كان مصرياً لقنه اخناتون فكرة التوحيد، ولكن عقدة إموسى يهودياً و
ولكن .  هذه العقيدة من الثورة ضد اخناتونأنصار حدت به لتحرير أوديب

 فكرة شعب اللّه المختار ولهذا جاء تلفيق الرواية على هذا التفسير يخالف
ويورد الدكتور النابلسي .  اللّه اختاره ليخلص اليهود من الفراعنةأن

 بالاضطهاد  الشعورإلىويخلص منها  »حارة اليهود«تفسيرات عدة لعقده 

 قديمة، بإرادة العالم حادث، وحدوثه نتيجة لخلق اللّه الذي خلقه أنيرى  
وجوده في الوقت الذي وجد فيه وعلى الهيأة التي وجد عليها، وفي اقتضت 

وهذا الكلام يقابله ما قرأه الغزالي عن عالم المثل ... المكان الذي وجد فيه
، ولكن قراءته لأفلاطون كانت محاولة للتصدي للغزو أفلاطونعند 

 . وهي ليست إسلاميةالإغريقيةالفكري المتمثل في الفلسفة 
إلجام العوام عن علم"أيامه  أواخر في كتابه الذي ألفه في وقد ذكر    

، وأدلة المتكلمين مثل إنسان القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل أدلة أن «"الكلام
لقد كان . 77ص  (*) »كثرونبه الأ  الناس، ويستضرآحادالدواء ينتفع به 

 اليقين  علوم الإسلام، ولم يبدأ من نقطة الصفر في الشك قبلإحياءالهدف 
ولكن الغزالي سبق ديكارت بخمسة قرون، وديكارت ... كما فعل ديكارت
، وقد ذكر الدكتور يوسف الإغريق تفنيد فلاسفة إلىلم يكن بحاجة 

 ديكارت نفسه اعترف بأنه نقل منهج الشك عن الغزالي أنالقرضاوي 
ويعترف فلاسفة الغرب بذلك ولكن المفاضلة بين الغزالي وديكارت ليست 

 تطور المنهج العلمي أهميةما موضوع البحث فهو إضوع الحديث، ومو
ولن نستطيع.  والعلوم الطبيعية على وجه سواءالإنسان علوم إحياءفي 

 الجديدة وثورة المعلومات والآليات الحديثة منالألفيةمواجهة مشكلات 
 التفكيك الأولى الذي اصبح يشمل بالدرجة دون المنهج العلمي المتطور

عادة تفسير التاريخ بانطلاق الفكر بحيث لا يقوم على مسلمات إوي واللغ
 .ثابتة
 إعادةاستطاعت الحضارة الغربية مواجهة مشكلات العصر عن طريق     

 )1999(  زيدأبوحامد نصر . تفسير المجاز في النص المقدس كما فعل د
ح فأمكن التوحيد بين الفكرة المطلقة وعالم التحول والزوال، ولم تصب

 حوار إلىنما تحولت إخرافة أيضاً كما حاول فلاسفة المنطق الوضعي، و
بين الجوهر الذي لا يتبدل بالعرض الذي يظهر ثم يختفي، وبين مادة 

صبح في أو. الجسم الكمية والروح التي لا تقبل التجزئة، وبين العقل والنقل
المجاز  درستا ضروب أن نقل المصطلحات العلمية وتطبيعهما بعد الإمكان

 أوومدى سيطرته على المعنى في كل مجال سواء أكان في النص المقدس 
 .النص العادي

 اللحاق إمكانيةوتزايد المصطلحات العلمية في علم النفس يقلل من     
بركب الحضارة الغربية ولا سيما في علوم الطب والفيزياء والكيمياء 

.  مثل علم النفسنسانيةالإوغيرها من العلوم الطبيعية، ناهيك عن العلوم 
 ما زلنا أننايبدو  )1999(  التي حققها رمضانالأبحاثومن مراجعة 

نحاول تطبيع بعض المصطلحات التي تهمنا في ميادين الشخصية والعلاج 
 من ميدان الأخرى المصطلحات في الميادين آلافالمعرفي تاركين 

 M. Lezak: Neuro)وكتاب ليزاك. النيوروسيكولوجي الحديث
Psychological Assessment 2000)   دخل في مرحلة الطبع الثالثة التي

جمعت آلاف الاصطلاحات العلمية الجديدة التي يحاول كل من الدكتور 
 وغيرهما من محمد نجيب احمد الصبوة والدكتور محمد احمد النابلسي

والاصطلاحات . للإعجابالعلماء العرب تقريـبها بدأب ومثابرة يدعوان 
 فما بالك الإنكليزي جديدة ولا تزال غير واضحة في النص ليزيةالإنك

 Culture Shock أو بصدمة الانتقال الحضاري المفاجئ وإصابتهاتعريبها ب
وكل هذا التطور يحمل عالم النفس العربي ضغوطاً لا ينوء بمثلها علماء  

 وقد تعددت ميادين علم النفس في الوقت نفسه. وأميركا أوروباالنفس في 
بحيث اصبح التخصص في ميدان واحد من الميادين هو الطابع الغالب في 
الغرب بعكس الحال في العالم العربي حيث يمكن التفاهم بين علماء 

 أبعادالميادين التطبيقية المألوفة كالشخصية ودور قلق الموت في توجيه 
 إسهاماتوهناك  )1987( أحمد عبد الخالق. وأنماط الشخصية كما فعل د

 مثل قياس القدرات أخرىربية على جانب كبير من التطبيع في ميادين ع
 .والعلاج النفسي والتربية والفوارق الحضارية

 
.  الدكتور زكي نجيب محمود ودأمثالويرى بعض المفكرين العرب     

  جنب مع العولمة على إلى الخصوصية تسير جنباً أن العالم أمينمحمود 
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وعلى الـرغم مـن     .  السريع في عالم المعلومات    الإيقاعتطويره لمسايرة   
 إلا الجديدة   الألفيةالضغوط الكثيرة التي يتعرض لها علم النفس العربي في          

 نجاحاً في تطبيع المنهج العلمي وتأسـيس تيـار          أحرزانه يمكن القول انه     
 الثقافية النفسية   والأبحاثة الكتب    منه في سلسل   الإفادةتطبيقي عربي يمكن    

 إسـهامات لبنان وفـي     -المتخصصة التي يصدرها المركز في طرابلس       
 . العالم العربيأنحاء في جميع الأخرىدور النشر 

 
 الغزالي بين مادحيه وناقديه، الدآتور يوسف القرضـاوي،الإمام(*) 

 .1992دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 
ن، لماذا الإسلام وآيف؟، دار النفـائس،علي عيسى عثما  . د(**) 
 .، بيروت1997

، ثقافتنا في مواجهة العـصر، دار)1979(زآي نجيب محمود    (***) 
الــشروق، بيــروت، والــذهن اصــطلاح عربــي صــميم  يحمــل معنــى

 . دراسة مستقلةإلىالعقل والفؤاد معاً ولكن هذا بحاجة 
 

. كرة معاداة الـسامية   بصورة مستمرة في شكل بارانويا ومن هنا تولدت ف         
 عبر عصابات   الإرهاب إلى الأمن شعور اليهودي المرضي بفقد      أدىوقد  

شتيرن وأرغون والهاغانا وغيرها، وأصبحت هذه العصابات شرعية بعـد          
 ولكنها تدعي   الإرهاب وراحت الدولة نفسها تمارس      إسرائيلتأسيس دولة   
ويد فـي قـصة      فر أوضحهسقاطي الذي    البارانويا الإ  أسلوبالعكس وهو   

والى جانب هذه القراءات المختلفة للشخصية وللـسياسة العربيـة          . موسى
 للأسرى توجد دراسات متعمقة في العلاج النفسي        والأميركية والإسرائيلية

واصـدر مركـز الدراسـات النفـسية معـاجم عـدة            . وضحايا العدوان 
ي وأسهم الدكتور بـشير الرشـيد     . للمصطلحات الطبية والنفسية والعصبية   

 إصـدار  فـي    )الكويت( الأميريالديوان  /  الاجتماعي الإنماءمدير مكتب   
سلسلة تشخيص للاضطرابات النفسية، بمساهمة مـن النابلـسي وطلعـت           

 .منصور وآخرين
 وكل ذلك يأتي في لغة عربية رصينة تعزز المنهج العلمي وتعمل على    
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